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هــذا هــو المقــال الثــالث مــن سلســلة مقــالات مترجمــة حــول الوضــع الإيــراني، مــن عــدد نــوفمبر
يطانية  من مجلة الإيكونوميست البر

طبقًا للقانون في إيران، يجب على كل المباني الحكومية أن تحتوي على غرف للصلاة، ولكن بجولة في
أنحـاء البلاد المختلفـة، يتكشـف للنـاظر أن الأحذيـة المتنـاثرة خـا هـذه الغـرف في محطـات الحـافلات،
ية، ومراكز التسوق، قليلة للغاية. يقول أحد العاملين في تلك المباني: “نحن نتجه لتلك والمباني الإدار

الغرف للنوم بعد الغذاء”.

رفع الأذان كذلك أصبح نادرًا جدًا، وقد بدأ المسؤولون في إسكات المؤذنين لكسب ود المواطنين الذين
يات كرة القدم لبث الأذان مباشرة، أما الآن يشتكون من الضوضاء. في السابق، كانت يتم قطع مبار

فتظهر علامة صغيرة في ركن الشاشة.
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ية الأولى والوحيــدة في العــالم، وهــي أيضًــا واحــدة مــن البلــدان الأقــل إيــران هــي الثيوقراطيــة الدســتور
تــدينًّا في الــشرق الأوســط، إذ يتضائــل الــدور الــذي يلعبــه الــدين في المجــال العــام اليــوم عمّــا كــان عليــه
الحــال منــذ عقــد. تقــول واحــدة مــن بنــات رجــل ديــن معــروف: “لقــد مــات الاعتقــاد الــديني، وحــل

الاشمئزاز محل الإيمان”.

بينمـا جاهـدت القيـادات العلمانيـة في العـالم العـربي لقمـع الإسلام لعقـود، خالقـة نقطـة التفـت حولهـا
الكثير من الاحتجاجات السياسية، حدث في إيران العكس تمامًا. فقد أدى تحوّل الإسلام الشيعي
 مــن الدولــة والمســجد، ولســخرية القــدر، أدت ســياسات الثــورة

ٍ
لأيديولوجيــة إلى تراجــع صــورة كــل

كثر مما أدت سياسات الشاه الاستبدادية منذ انقلاب ١٩٥٣، والتي الإسلامية إلى علمنة اجتماعية أ
قمعت رجال الدين. بفرض الدين على الناس، أصبحت التعبّد علقمًا. فقد سأم الناس أن يقول

لهم أحد ما الذي يجب أن يفعلوه، وتوقفوا عن الاستماع لصوت الدين.

البعـض يجـد ملاذًا اليـوم في الماديـة، إذ تـزداد المحـال ومراكـز التسـوق بشـدة، كمـا يلاحـظ سـعيد ليلاز،
اقتصادي معروف: “لا يمكنك أن تُغدق على شعبك بتريليون دولار في عقد من الزمن، ثم تنتظر منه

يًا. لقد اعتاد الناس على الراحة والرفاهة”. أن يظل تقيًا وثور

تراجــع كثــيرًا نفــوذ رجــال الــدين اليــوم في إيــران، وأصــبح غــير مبــاشر، والكثــير منهــم اكتفــى بــالحوزات
ــزال ــة لا ت ــة، رُغــم أن الدول ــة للاقتصــاد والعلاقــات الدولي ــة، ولم يعــد يشــارك في الإدارة اليومي العلمي
تستشيرهم في الأمور الرئيسية. يقول المفاوضون الغربيون في المباحثات بخصوص البرنامج النووي،
أن نظراءهم الإيرانيين كثيرًا ما كانوا يغيرون مواقفهم في المفاوضات بعد رحلات إلى قم، معقل الثورة

الإسلامية. يملك رجال الدين ثروات هائلة، وبالتالي لا يزالون يتمتعون بنفوذ اقتصادي.

يظــل الإيرانيــون روحــانيين كشعــب، ويــرون الإسلام جــزءًا مــن هــويتهم، ولكــن الــشيء الــذي نفــر منــه
الجميع قدر استطاعته هو الدين المؤسسي. لا يزال على النساء ارتداء الحجاب في الشا، ولا زلن
يًــا، إذ ممنوعــات مــن دخــول الملاعــب. الفصــل في الحــافلات بين الرجــال والنســاء كذلــك لا يــزال سار
كبر تجلس النساء في مؤخرة الحافلة وخلف حاجز. بيد أن نساء الخليج يقُلن أنهن يشعرن بحرية أ
كثر حين يزرن إيران مقارنة ببلدانهن، حيث تقول إحداهن أن كراهية النساء متجذرة في الدولة ربما أ

في إيران، ولكنها ليست منظمة كما في الخليج.

تطغى النساء على الجامعات في إيران، وأحيانًا تشكلن ثلثا الطلبة، وهو ما دفع إلى مطالبات بوجود
كوتــة للرجــال. كذلــك أظهــر اســتطلاع رأي أجــري مــؤخرًا أن ٨٠٪ مــن النســاء غــير المتزوجــات لــديهن

علاقات خا إطار الزواج.

كثر من النظر إلى قُم نفسها، العاصمة الدينية. فقُم، التي يتدفق لا يدلل على هذا التغيرّ في إيران أ
لها الآلاف ليسمعون الخطب المعادية للغرب من قبل آيات الله، قد تخدعك بهذه القشرة. فالمدينة
الـتي تضـاعف سـكانها عـشر مـرات، ليصـل إلى مليـون ونصـف اليـوم، تضـاءلت فيهـا مكـاتب الحكومـة
والحوزات العلمية، تحديدًا في شا الشهيد الذي يسميه الناس شا الم، نظرًا لظهور مركز تسوق

ضخم — وتُعرَض فيه سراويل النساء الضيقة دون تدخل.



الوافدون من طلبة علوم الدين وآيات الله أيضًا لهم من الخيرات جانب. فرُغم أنه يُفرَض عليهم
ارتــداء ملابــس رجــال الــدين، ويقضــون ساعــات يوميًــا في الدراســة، يقــول واحــد مــن أصــحاب محــال
كـثر أنـواع النظـارات بذخًـا. يقـول واحـد مـن طلبـة الحـوزات العلميـة، النظـارات أنهـم ينفقـون لـشراء أ
والحزين على هذه الحال: “الحرام يملأ العالم الشخصي للإيرانيين في قُم. لدينا هنا أعلى معدلات

استهلاك للكحول في إيران.”

يـة في المقـاهي، والـتي اعتـادت في السـابق أن هـذه هـي إيـران إذن، حيـث يختلـط النسـاء بالرجـال بحر
تغلق أبوابها مبكرًا، ولكنها تظل اليوم حتى المساء. غطاء الوجه الذي كان شائعًا يومًا ما بين النساء،

منعته الدولة بعد أن استخدمه رجال لدخول مدرسة حكومية والاعتداء على الطالبات فيها.

الحالة الإيرانية ليست استثناءً، إذ يبدو أنها تقترب من النمط الأوربي. يقول دبلوماسي أوربي: “البلد
هنا إسلامي بنفس المعنى الذي نعنيه حين نقول أن إيطاليا بلد كاثوليكي. الكل هنا بشكل رسمي

مؤمن، ولكن في بيوتنا الجميع يغش. يغش في دفع الضرائب، وحتى يغش زوجته”.

ير من مجلة إيكونوميست حول الوضع الإيراني بعنوان ير الثالث من سلسلة تقار هذا هو التقر
(نهاية الثورة!)
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